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 اليوم الآخر الحساب والميزان عنوان الخطبة
/نصب 2/انتظار الناس لفصل الحساب يوم القيامة 1 عناصر الخطبة

/حال كل فريق 3الموازين وانقسام الناس إلى ثلاث فرق 
 /من مواقف الحساب العسيرة4وطريقة حسابهم 

 راكان المغربي الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولَى:
 

ا بعدُ: طالَ الموقفُ، واشتدَّ الخطبُ، ثمَّ سجدَ سيِّدُ الخلقِ شافعًا؛ " ياَ أمَّ
"، يرفعُ رأسَهُ شافعًا ، ارفعْ رأسَكَ، وسَلْ ت  عْطهَْ، واشْفَعْ ت شَفَّعْ محمد  

ليُقضَى بيَن الخلقِ، لينتهيَ موقفُ الحشرِ، ويبدأُ بعده موقف العرض 
 والحساب.

 
بَلْ زعََمْت مْ وَع رِض وا عَلَى ربَِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْت م وناَ كَمَا خَلَقْنَاك مْ أَوَّلَ مَرَّةٍ )

[؛ زعمتمْ وظننتمْ!، وهَا أنتمْ فِ 48(]الكهف: ألََّنْ نَجْعَلَ لَك مْ مَوْعِدًا
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الموعدِ حاضرينَ، حاضرينَ حيثُ لَا أهلَ ولَا أصحابَ، حيثُ لَا خدمَ ولاَ 
 أعوانَ، حيثُ لَا ناصرَ ولاَ مُعِيَن إلاَّ ربُّ العالميَن.

 
اتِ وَالَْْرْضِ إِلََّّ آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ إِنْ ك لُّ مَنْ فِي السَّمَاوَ )

[، 95-93(]مريم: أَحْصَاه مْ وَعَدَّه مْ عَدًّا * وكَ لُّه مْ آَتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا
لِكِ؛ ليستلمَ كُلٌّ منهمُ النتيجةَ، ليرىَ 

َ
مونَ فرُادَى للمثولِ أمامَ الم يتقدَّ

صَ حياتهِِ، وجزاءَ   أعمالهِِ.  مُلخَّ
 

نْسَان  إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِّكَ كَدْحًا فَم لََقِيهِ ) [، 6(]الانشقاق: ياَ أيَ ُّهَا الِْْ
هكذَا سنلقَى الَله، أناَ وأنتَ وهوَ وهيَ، فيَا لهولِ الموقفِ، ومَا أصعبَ 

دٌ إلََّّ سَي كَلِّم ه  مَا مِنك مْ أحَ : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -المقامَ!، قالَ النبيُّ 
مَ مِنْ  نَه  ت  رْج مانٌ، فَ يَ نْظ ر  أيْمَنَ منه  فلََ يَ رَى إِلََّّ مَا قَدَّ نَه  وبي ْ ربَُّه  ليسَ بي ْ
عَمَلِهِ، ويَ نْظ ر  أَشْأَمَ منه  فَلََ يَ رَى إلََّّ مَا قَدَّمَ، ويَ نْظ ر  بيْنَ يَدَيْهِ فلََ يَ رَى 

 ".؛ فات َّق وا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ إِلََّّ النَّارَ تلِْقاءَ وجْهِهِ 
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الْيَ وْمَ ت جْزَى ك لُّ نَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لََّ تُ نْصَبُ الموازينُ لوزنِ أعمالِ العبادِ؛ )
الْمَوَازيِنَ وَنَضَع  [، )17(]غافر:ظ لْمَ الْيَ وْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِع  الْحِسَابِ 

الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ ت ظْلَم  نَ فْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ 
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ   [.47(]الأنبياء: خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

 
ا الف هُمْ حينهَا فِرَقٌ، فأمَّ ريقُ ينادَى الناسُ كلُّ الناسِ بلَا استثناءٍ، ولكن َّ

الأولُ: فهمْ قومٌ لَا يُُاسبونَ علَى أعمالهمْ، ولَا تعُرضُ عليهمْ سيئاتُ هُمْ، 
ةِ سبعونَ ألفًا؛ صفاتُ هُمْ ذكرَهَا النبيُّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -منهمْ مِنْ هذِهِ الأمَُّ

هم  الذينَ لََّ يَسْترقونَ، ولََّ يكتوونَ، ولََّ يتطيرونَ، حيَن قالَ: " -وَسَلَّمَ 
 ".لَى ربهمْ يتوكلونَ وع

 
ا الفريقُ الثانِ: فهمُ الذينَ يُُاسبونَ حساباً يسيراً، فلَا ينُاقَشُونَ  وأمَّ
اَ تُ عْرَضُ أعمالُهمُْ ثُمَّ يتَجاوزُ الُله عنهَا بفضِلِهِ وإحسانهِِ، قال  الحسابَ، وَإِنََّّ

مِنَ، فَ يَضَع  عليْهِ كَنَ فَه  إنَّ اللَّهَ ي دْنِي الم ؤْ : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
: نَ عَمْ، أيْ  : أتَ عْرِف  ذَنْبَ كَذَا، أتَ عْرِف  ذَنْبَ كَذَا؟ فيَقول  ويَسْت  ر ه ، فيَقول 
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، حتَّى إذَا قَ رَّرهَ  بذ ن وبِهِ، ورأََى في نَ فْسِهِ أنَّه  هَلَكَ، قالَ: سَتَ رْت  هَا  رَبِّ
نْ يَا، وأنَاَ أغْفِر هَا   ".لكَ اليَومَ، في  عْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ عَلَيْكَ في الدُّ

 
ينطلقُ أهلُ الإيمانِ فرحيَن بهذِهِ النتيجةِ؛ إنَّهُ اليومُ الذِي كانوُا ينتظرونَ، 
، إنَّهُ النجاحُ الذِي لَا رسوبَ  والجزاءُ الذِي كانوُا يوُعَدُونَ، إنَّهُ الفوزُ الحقيقيُّ

فأََمَّا مَنْ أ وتِيَ كِتَابهَ  بيَِمِينِهِ فَ يَ ق ول  هُ؛ )بعدَهُ، والفلاحُ الذِي لَا خَيْبَةَ بعدَ 
رَء وا كِتَابيَِهْ * إِنِّي ظنََ نْت  أنَِّي م لََقٍ حِسَابيَِهْ * فَ ه وَ فِي عِيشَةٍ  هَاؤ م  اق ْ

ت مْ راَضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ * ق ط وف  هَا دَانيَِةٌ * ك ل وا وَاشْرَب وا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْ 
 [.24-19(]الحاقة:فِي الْْيََّامِ الْخَاليَِةِ 

 
ا الفريقُ الثالثُ: فالحسابُ عليهمْ عسيٌر، والنقاشُ علَى أعمالهمْ شديدٌ،  وأمَّ
فرُحْْاَكَ رب َّنَا رُحْْاَكَ!، يقُرَّعُونَ علَى ذنوبهمْ، يُ قَرَّرُونَ بتفريطهِمْ، يُ ؤَن َّبُونَ علَى 

نْسِ ألََمْ يأَْتِك مْ ر س لٌ مِنْك مْ يَ ق صُّونَ عَلَيْك مْ ياَ مَعْشَرَ فُجُورهِِمْ؛ ) الْجِنِّ وَالِْْ
آَياَتِي وَي  نْذِر ونَك مْ لِقَاءَ يَ وْمِك مْ هَذَا قاَل وا شَهِدْناَ عَلَى أنَْ ف سِنَا وَغَرَّتْ ه م  

نْ يَا وَشَهِد وا عَلَى أنَْ ف سِهِمْ أنَ َّه مْ كَان وا كَافِرِ  (]الأنعام: ينَ الْحَيَاة  الدُّ
130.] 
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اقْ رَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِكَ ويعُطَى أحدُهُمْ كتابهَُ بشمالهِِ مِنْ وَراءِ ظهْرهِِ؛ )

[، فلَا مجالَ للإنكارِ، ولَا فرُصةَ للفرارِ، 14(]الإسراء: الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
، ألََمْ يقول  ال: "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قالَ النبيُّ  عبد  يومَ القيامةِ: ياَ ربِّ

: إِنِّي لََّ أ جيز  علَى نفْسِي إلََّّ  : بلَى، فيقول  ت جِرْنِي منَ الظلمِ؟ فيقول 
: كَفَى بنَِ فْسِكَ اليومَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وبالكرامِ  شاهدًا منِّي، فيقول 

ي بأعمالِهِ، ث مَّ الكاتبينَ شهودًا، في خْتَم  علَى فِيهِ، ويقال  لْركانهِِ: انطِقِ 
: ب  عْدًا لَك نَّ وس حْقًا، فعنكنَّ كنت   ي خَلَّى بينَه  وبينَ الكلَمِ، فيقول 

 ".أناضِل  
 

ةُ، فاليومُ يومُ العدلِ، واليومُ يومُ الجزاءِ؛ ) وَو ضِعَ الْكِتَاب  فَ تَ رَى تنقطعُ الُحجَّ
يْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لََّ الْم جْرمِِينَ م شْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَ ق ول ونَ ياَ وَ 

ي  غَادِر  صَغِيرَةً وَلََّ كَبِيرَةً إِلََّّ أَحْصَاهَا وَوَجَد وا مَا عَمِل وا حَاضِرًا وَلََّ يَظْلِم  
 [.49(]الكهف: ربَُّكَ أَحَدًا
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وَأَمَّا مَنْ يستلمُ الشقيُّ الكتابَ فلَا يملكُ إلاَّ الولولةَ والحسرةَ والصراخَ؛ )
تِيَ كِتَابهَ  وَراَءَ ظَهْرهِِ * فَسَوْفَ يَدْع و ث  ب وراً * وَيَصْلَى سَعِيرًا * إِنَّه  كَانَ أ و 

فِي أَهْلِهِ مَسْر وراً * إِنَّه  ظَنَّ أَنْ لَنْ يَح ورَ * بَ لَى إِنَّ ربََّه  كَانَ بهِِ 
 [.15-10(]الانشقاق: بَصِيرًا

 
وَأَمَّا مَنْ أ وتِيَ فِ ذلكَ الموقفِ: ) واصفًا حالَ هذَا الشقيِّ  -سبحانه-وقالَ 

كِتَابهَ  بِشِمَالِهِ فَ يَ ق ول  ياَ ليَْتَنِي لَمْ أ وتَ كِتَابيَِهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ * ياَ 
‎ ْالحاقة: ليَْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليَِهْ * هَلَكَ عَنِّي س لْطاَنيَِه[)

 [، انتهَى وقتُ العملِ وحانَ وقتُ الجزاءِ، وحَقَّتْ كلمةُ الِله.25-29
 

ا اليومُ فالبابُ مفتوحٌ، والفرصةُ قائمةٌ؛ ) ق لْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ ذاكَ هناكَ، وأمَّ
أَسْرَف وا عَلَى أنَْ ف سِهِمْ لََّ تَ قْنَط وا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِر  الذُّن وبَ 

مِيعًا إِنَّه  ه وَ الْغَف ور  الرَّحِيم  * وَأنَيِب وا إِلَى ربَِّك مْ وَأَسْلِم وا لَه  مِنْ قَ بْلِ أَنْ جَ 
يأَْتيَِك م  الْعَذَاب  ث مَّ لََّ ت  نْصَر ونَ * وَاتَّبِع وا أَحْسَنَ مَا أ نْزِلَ إِليَْك مْ مِنْ ربَِّك مْ 

بَ غْتَةً وَأنَْ ت مْ لََّ تَشْع ر ونَ * أَنْ تَ ق ولَ نَ فْسٌ ياَ  مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَِك م  الْعَذَاب  
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حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَ رَّطْت  فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ ك نْت  لَمِنَ السَّاخِريِنَ * أَوْ 
تَ ق ولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَك نْت  مِنَ الْم تَّقِينَ * أَوْ تَ ق ولَ حِينَ تَ رَى 

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فأََك ونَ مِنَ الْم حْسِنِينَ * بَ لَى قَدْ جَاءَتْكَ آَياَتِي  الْعَذَابَ 
بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَ رْتَ وكَ نْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ * وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ تَ رَى الَّذِينَ   فَكَذَّ

مَثْ وًى للِْم تَكَبِّريِنَ *  كَذَب وا عَلَى اللَّهِ و ج وه ه مْ م سْوَدَّةٌ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ 
وَي  نَجِّي اللَّه  الَّذِينَ ات َّقَوْا بِمَفَازتَِهِمْ لََّ يَمَسُّه م  السُّوء  وَلََّ ه مْ 

 [.61-53(]الزمر: يَحْزَن ونَ 
 

رْ لنَا الحسابَ،  باَرَكَ الُله لََ ولكم فِ الْقُرْآنِ اللهمَّ هَوِّنْ علينَا الموقفَ، ويَسِّ
نَّةِ  ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِمَا مِنَ الْآيَاَتِ وَالحِْكْمَةِ، أقَُولُ قَ وْلَ هَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ الَله وَالسُّ

 لَ ولَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ وَتُوبوُا إلِيَْهِ؛ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الخطبةُ الثانيةُ:
 

صلَّى الُله عليهِ -نَّا النبيُّ منْ مَواقِفِ الحسابِ العسيرةِ: موقفٌ وصَفَهُ ل
اَ  -وسلَّمَ  لْكِ والجنُْدِ، وإنََّّ

ُ
لأقوامٍ كانَ يُشارُ إليهِمْ فِ الدنيَا، ليسَ بالم

لاحِ والعبادةِ، موقفٌ لََْ يستطعْ أبوُ هريرةَ أنْ يُكيَهُ عنِ النَّبيِّ إلاَّ بعدَ  بالصَّ
دينةَ، فإذَا أنْ أغُْشِيَ عليْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فعنْ شُفَيِّ 

َ
الأصبحيِّ أنَّهُ دخَلَ الم

هوَ برجُلٍ قدِ اجتَمَعَ عليهِ الناسُ، فقالَ: مَنْ هذَا؟ فقالُوا: أبوُ هُرَيرةَ، قالَ: 
ا سكَتَ وخَلا،  ثُ الناسَ، فلَمَّ فدَنَوتُ منهُ حتََّّ قعَدتُ بيَن يَدَيْهِ، وهوَ يُُدِّ

عْتَهُ مِنْ رَسولِ الِله قلُتُ له: نَشَدْتُكَ بحقٍّ وبحقٍّ لَمَا حَدَّ  -ثتَنِِ حَديثاً سََِ
ثنَّكَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَقِلتَهُ وعَلِمتَهُ، فقال أبو هُرَيرةَ: أفعَلُ، لَأُحدِّ

ثنَيهِ رَسولُ الِله  عَقِلتُهُ وعَلِمتُهُ، ثُمَّ نشَغَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَديثاً حدَّ
، فمكَثَ قليلًا ثمَّ -أيْ شهقَ شهقةً فأخذَتْهُ إغماءةٌ -رةَ نَشْغَةً أبوُ هُرَي

ثنَيهِ رَسولُ الِله  ثنَّكَ حَديثاً حدَّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أفاقَ، فقال: لَأُحدِّ
 فِ هذَا البَيتِ، مَا معنَا أحدٌ غَيري وغَيرهُُ، ثُمَّ نشَغَ أبوُ هُرَيرةَ نَشْغَةً أُخْرَى،

ثنَّكَ حَديثاً  فمكَثَ كذلكَ، ثُمَّ أفاقَ ومسَحَ وَجهَهُ، فقالَ: أفعَلُ، لَأُحدِّ
ثنَيهِ رَسولُ الِله  أناَ وهوَ فِ هذَا البَيتِ، مَا معنَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حدَّ



 11 من 9  

ارًّا على أحَدٌ غَيري وغَيرهُُ، ثُمَّ نشَغَ أبو هُرَيرةَ نَشْغَةً شَديدةً، ثُمَّ مالَ خ
 وَجهِهِ، وأسنَدتهُُ طَويلاً.

 
ثَنِ رَسولُ الِله  -أنَّ الَله : "-صلَّى الُله عليهِ وسلَّمَ -ثُمَّ أفاقَ فقال: حدَّ

نَ ه مْ،  -تبارَكَ وتَعالى إِذَا كَانَ يَ وْم  الْقِيَامَةِ يَ نْزِل  إِلَى الْعِبَادِ ليَِ قْضِيَ بَ ي ْ
مَنْ يَدْع و بِهِ رجَ لٌ جَمَعَ الْق رْآنَ، وَرجَ لٌ يَ قْتَتِل  فِي  وكَ لُّ أ مَّةٍ جَاثيَِةٌ، فأََوَّل  

سَبِيلِ اللَّهِ، وَرجَ لٌ كَثِير  الْمَالِ؛ فَ يَ ق ول  اللَّه  للِْقَارِئِ: ألََمْ أ عَلِّمْكَ مَا 
، قاَلَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا  أنَْ زَلْت  عَلَى رَس ولِي، قاَلَ: بَ لَى ياَ رَبِّ

تَ؟ قاَلَ: ك نْت  أَق وم  بِهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ الن َّهَارِ، فَ يَ ق ول  اللَّه  لَه :  ع لِّمْ 
كَذَبْتَ، وَتَ ق ول  لَه  الْمَلََئِكَة : كَذَبْتَ، وَيَ ق ول  اللَّه : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ ي  قَالَ: 

 إِنَّ ف لََناً قاَرِئٌ؛ فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ.
 

وَي  ؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ؛ فَ يَ ق ول  اللَّه  لَه : ألََمْ أ وَسِّعْ عَلَيْكَ، حَتَّى لَمْ 
، قاَلَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا  أَدَعْكَ تَحْتَاج  إِلَى أَحَدٍ، قاَلَ: بَ لَى ياَ رَبِّ

، فَ يَ ق ول  اللَّه   لَه : كَذَبْتَ،  آتَ يْت كَ؟ قاَلَ: ك نْت  أَصِل  الرَّحِمَ، وَأتََصَدَّق 
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: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ ي  قَالَ -تَ عَالَى-وَتَ ق ول  لَه  الْمَلََئِكَة : كَذَبْتَ، وَيَ ق ول  اللَّه  
 ف لََنٌ جَوَادٌ، فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ.

 
وَي  ؤْتَى باِلَّذِي ق تِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَ يَ ق ول  اللَّه  لَه : فِي مَاذَا ق تِلْتَ؟ 

، فَ يَ ق ول  اللَّه  فَ يَ ق ول   : أ مِرْت  باِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَ قَاتَ لْت  حَتَّى ق تِلْت 
لَه : كَذَبْتَ، وَتَ ق ول  لَه  الْمَلََئِكَة : كَذَبْتَ، وَيَ ق ول  اللَّه : بَلْ  -تَ عَالَى-

 أَرَدْتَ أَنْ ي  قَالَ ف لََنٌ جَرِيءٌ؛ فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ. 
 

عَلَى ر كْبَتِي، فَ قَالَ: ياَ  -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ول  اللَّهِ ث مَّ ضَرَبَ رَس  
 ".أبَاَ ه رَيْ رَةَ! أ ولئَِكَ الثَّلََثةَ  أَوَّل  خَلْقِ اللَّهِ ت سَعَّر  بِهِمْ النَّار  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 
هذا الحديث قال: قد  -رضي الله عنه-وعندما سَع معاوية بن أبي سفيان 

فعُِلَ بهؤلاءِ هذَا، فكيفَ بِنَْ بقَيَ مِنَ الناسِ؟ ثم بَكَى مُعاويةُ بُكاءً شَديدًا 
حتََّّ ظنَ نَّا أنَّهُ هالِكٌ، ثمَّ أفاقَ مُعاويةُ ومسَحَ عن وَجهِهِ، وقال: صدَقَ اللهُ 

نْ يَا وَزيِنَتَ هَا ن  وَفِّ إِليَْهِمْ ورسولهُُ: ) أَعْمَالَه مْ فِيهَا مَنْ كَانَ ي ريِد  الْحَيَاةَ الدُّ
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وَه مْ فِيهَا لََّ ي  بْخَس ونَ * أ ولئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَه مْ فِي الَْْخِرَةِ إِلََّّ النَّار  
 [.16-15(]هود: وَحَبِطَ مَا صَنَ ع وا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ 

 
نَ  ا علَى دينكَ حتََّّ نلقاكَ، اللهمَّ قِنَا عذابكَ يومَ تبَعثُ عبادَكَ، اللهمَّ ثَ بِّت ْ

اللهمَّ إنَّا نعوذُ برضاكَ مِنْ سخطكَ وبِعافاتكَ مِنْ عقوبتكَ، وبكَ منكَ، لَا 
 نُُصي ثناءً عليكَ، أنتَ كمَا أثنيتَ علَى نفسكَ.

 
 


